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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

إن مــن دواعــي ســرورنا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الثامــن عشــر 
مــن مجلــة الُقلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلميــة الدوليــة 
المُحكمــة، والتــي تصــدر بالشــراكة مــع جامعــة شــندي - الســودان، وقــد تميز 
هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة، تناولــت التشــريعات القانونيــة للآثــار 
ــار الوطنــي للعــام 1999م علــى ضــوء  الســودانية »قــراءة فــي قانــون الآث
القوانيــن الدوليــة«، المــوروث الثقافــي وأثــره في تفعيل النشــاط الســياحي 
ــق الســام  ــة«، دور الســياحة فــي تحقي ــة حضاري ــد »قــراءة تاريخي فــي تايلان
الاجتماعــي، التحليــل العلمــي الفيزيائــي لفخــار العصــر الحجــري الحديــث فــي 

الســودان »فخــار موقــع قلعــة شــنان بمنطقــة شــندي نموذجــاً«.

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى

هيئة التحرير
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أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة - باحث
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مستخلص:

ــة في  ــال الآثاري ــن الأعم ــر م ــب واف ــودان بنصي ــار في الس ــات الفخ ــت دراس حظي

ــذا،  ــي. ل ــي والكيميائ ــقيه الفيزيائ ــار بش ــات الفخ ــي لعين ــل العلم ــص التحلي مايخ

جــاءت هــذه الورقــة في محاولــة لإلقــاء مزيــد مــن الضــوء  وإزالــة بعــض علامــات 

الإســتفهام الخاصــة بصناعــة الفخــار, وفــق دراســة علميــة فيزيائيــة بغيــة الوصــول 

إلى نتائــج أكثــر دقــة. اســتندت الدراســة بوجــه عــام ,عــى التحليــل المخــري )التحليل 

البترولوجي,وتحليــل حيــود الأشــعة الســينية(,لعينات الدراســة بهــدف تحديــد الأصــل 

ــز  ــلوب تجهي ــى اس ــام ع ــكل ع ــرف بش ــك, التع ــة. كذل ــة الفخاري ــي للآني الجيلوج

العجائــن للصناعــة ,إلى جانــب معرفــة الشــوائب المضافــة, ونوعيــة النســيج الغشــائي. 

ــار.  ــي للفخ ــل الوصف ــي )الفيزيائي(,والتحلي ــج العلم ــى المنه ــة ع ــزت الدراس ارتك

خــرج البحــث بنتائــج ذات أهميــة تمثلــت في أن معظــم عينــات الموقــع احتــوت عــى 

ــادن  ــد المع ــبار,المايكا,القري-ويكي )أح ــي: الكوارتزايت,الفلس ــية وه ــادن رئيس مع

الطينية(,بالإضافــة إلى معــدن الحديــد ومعــادن أخرى.كمــا أثبتــت الدراســة أن فخــار 

قلعــة شــنان مــن إنتــاج محــي ومــن تربــة محليــة كذلــك. 

ــود الأشــعة  ــل حي ــة: قلع��ة ش�ـنان, التحليـل� البترولوج��ي , تحلي الكلمــات المفتاحي

الســينية, القــري- ويكــي, الشــوائب .

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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The analyses physical Scientific 
of Neolithic pottery in sudan:
site pottery Qallaat haman at area 

of shendi as example                                                                                                                             

   Abubker Sidahmed Khalifa

Abstract: 
This paper or study is discus one of the important theme on Sudanese 
archaeology because it deals with their both chemgial physical  factors. So 
this paper is consist of ideas that coverd the comple side of slip industry 
pottery , according to physical study in order to come up by catch exact results. 
The analytical methodologies dealt with the constituents of the basic pottery 
materials to determine the geological origin of pottery (preparation of days, 
temper and texture) by petrological and X-ray diffraction analyses. The results 
of the laboratory analyses showed that all the examples containd   materials 
whether in the form of temper (quratizite ,jel of par ,mica greywacke) and 
clay (silicon oxide sodium and calcium alumosilicate ) are of local origin.                                                                                                    

Key words: Qalaat Shanan, petrological analyses,  Diffraction X-ray, 
Analyses , greywacke , temper. 

مقدمة: 

تبــوأ الفخــار مكانــة خاصــة عنــد الآثاريــن, وذلــك لمــا يختزنــه مــن معلومات تســاهم 

بقــدر كبــر في تســليط الضــوء عــى معرفــة تركيــب المجتمعــات القديمــة. فالفخــار له 

قــدرة فائقــة عــى البقــاء ومقاومتــه لعوامــل الطبيعــة مــن تعريــة وريــاح وغيرهــا, 

كمــا أنــه يحتــل مســاحة واســعة في أدبيــات الدراســات الآثاريــة والحضاريــة, ويعتــر 

أكثــر المعثــورات التــي تســاعد في تاريــخ المواقــع الأثريــة تاريخــاً نســبياً لمــا يحملــه 

مــن خــواص لاتتوفــر في غــره. لاشــك أن للفخــار دور مهــم في دراســة التنــوع والتغــر 

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   



59مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 18 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

الثقــافي للمجتمعــات القديمــة ومــدي تقدمهــا الفكــري. ولعــل الفخــار أحــد الانجازات 

الحضاريــة  ويمثــل أحــد أهــم الجوانــب الثقافيــة للإنســان القديــم. وليــس أدل عــى 

ــة  ــم فني ــن قي ــة م ــب الحضاري ــن الجوان ــر م ــس الكث ــار يعك ــن أن الفخ ــك م ذل

وعقائديــة ونحوهــا، كمــا أنــه أكثــر مكونــات الإرث الحضــاري البــري عطــاءً. تشــر 

الدراســات الآثاريــة أن أقــدم اســتخدام بــري للطــن كمــادة خــام قــد تــم خــال 

ــم الأعــي )35000-10000ق.م( حيــث اســتخدم في صناعــة  العــر الحجــري القدي

الدمــي منــذ نحــو 26000ق.مVandiver et. Al.1989) ( Rice1987:8 )((.  تبلــورت 

خــال القــرن التاســع عــر في أمريــكا وأوربــا النظريــة التطوريــة في العلــوم، وعليــه 

ــد جانــب معــرفي  ــة لتحدي ــوم المختلف ــذوي الإختصــاص مــن العل إنصــب الإهتمــام ل

مشــرك حــول كيفيــة تصنيــف التغــرات التــي ارتبطــت بشــكل أســاسي نحو الإنســان 

والمجتمــع، فعلمــاء الإنســان عــى ســبيل المثــال مورغــان وتايلــور خضــع إهتمامهــم 

عــى دراســة التطــور الثقــافي للمجتمعــات البشريــة، لإيجــاد أوجــه الشــبه والإختــاف 

ــره،  ــر ذك ــا. والجدي ــوري له ــي وتط ــلم تصنيف ــى س ــول ع ــات وللحص ــن المجتمع ب

أن تقنيــة صُنــع الفخــار أضحــت عامــاً في تمييــز المجتمعــات الزراعيــة فضــاً عــن 

ــي  ــان للأوان ــتخدام الإنس ــك أن إس ــد. ولاش ــع والصي ــي الجم ــزت ع ــي إرتك ــك الت تل

الفخاريــة في حياتــه اليوميــة أصبــح مــؤشراً عــى مســتوي التطــور التقنــي والثقــافي 

معــاً, فالمنــاخ الفكــري الــذي ســاد خــال  القــرن التاســع عــر أثــر بشــكلٍ كبــر 

أو بآخــر في مجمــل الدراســات التــي تخــص الفخــار وكان نتــاج ذلــك التركيــز عــى 

ــة  ــي الفخاري ــع الأوان ــاشرة م ــة مب ــة المرتبط ــات التقني ــكلية أو الصف ــرات الش التغ

لتحديــد التسلســل الزمنــي الخــاص بهــا, وخــال مراحــل لاحقــة مــع بدايــة القــرن 

العشريــن لــم تعــد العنــاصر المعرفيــة الخاصــة بالنظريــة التطوريــة كافيــة لتفســر 

ــادت  ــت س ــذا في وق ــدث ه ــة ح ــات البشري ــة للمجتمع ــب الثقافي ــن الجوان ــد م العدي

فيــه نظريــات الانتشــار التــي نــادي بهــا عالــم التشريــح إليــوت ســميث والتــي رأت 

أن كل إنجــاز حضــاري لابــد أن يــرز في مــكان معــن ثــم ينتــر إلي بقيــة المناطــق 

ــال 190:2000(. )داني

ــال  ــار التــي أســهم فيهــا علمــاء الإنســان أمث ــم الآث ومــن المحطــات الرئيســية في عل

فرانــز بــواز حــن دعــا إلي التركيــز عــى الإختلافــات الثقافيــة والخصوصيــة الثقافيــة 

للمجتمعــات، إضافــة إلي تحليــل المحتــوي الثقــافي الــذي أنتــج الخصائــص الثقافيــة 

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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لمجتمــع معــن فضــاً مــن العموميــات التــي أرتبطــت مــع المدرســة التطوريــة. وفي 

ــا  ــم الجغرافي ــن عل ــا م ــتمدت معرفته ــة إس ــذه المدرس ــظ أن ه ــر نلاح ــب الآخ الجان

فيمــا يخــص الجانــب الإنتشــاري للخصائــص الثقافيــة مــن مركــز مــا، ولعــل هــذه 

ــوي تاريخــي خــاص  ــة محت ــة أو مجموعــة بشري ــكل ثقاف ــأن ل المدرســة تفــرض ب

بهــا مرتبــط بمــكان أو مركــز ما.فتحديــد إنتشــار الخصائــص الثقافيــة لهــذا المجتمع 

مكانيــاً يســاعد في تحديــد المحتــوي المكانــي للثقافــة مــن جهــة وكذلــك مــدي العلاقــة 

Petrie 1988:298-(   ــري ــة أخ ــن جه ــري م ــات  الأخ ــة والثقاف ــذه الثقاف ــن ه ب
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ــا  ــن يمثله ــي الص ــيا جنوب ــي آس ــن شرق ــار م ــة الفخ ــة لصناع ــدم الأدل ــي أق تأت

ــو)11680-11310ق.م(  ــل إلي نح ــخ يص ــاينان" في تاري ــوان"و "يوش ــي "ماي موقع

)الحســن ومحمــد عــي2007-6( وكذلــك جــاء تاريــخ آخــر مبكــر مــن شرق روســيا 

ــاً  ــن )11300-11100 ق.م( Kuzmin2006:364-367((. وأيض ــه ب ــراوح تاريخ ي

هنــاك مواقــع أخــري قدمــت أدلــة عــى بدايــة صناعــة الفخــار مــن أمثــال مواقــع 

الأناضــول في تاريــخ يصــل إلي نحــو)8500ق.م( Mellaart:)1964-1965(. وفي 

ــراوح  ــع ي ــد الصن ــار جي ــو فخ ــون وه ــار جرم ــرف بفخ ــا يع ــف عم ــان كش الياب

تاريخــه مابــن )11500-10000ق.م(, ومــن وســط مــالي غربــي أفريقيــا كشــف عن 

فخــار مــن ترســبات تعــود إلي نحــو )9400ق.م( )الحســن ومحمــد عــي 6-2008(. 

ومــن النيــل الأســط وحــول منطقــة الخرطــوم قدمــت فخــار جيــد الصنــع يعتــر مــن 

ــة المعروفــة عــى صناعــة الفخــار يــراوح تاريخــه نحــو )7000-9000  أقــدم الأدل

Mohammed-Ali and Khabir 2003:40-42)( Elamin and Moham� (ق.م(

med-Ali 2004:108)i( .    ولعــل الاهتمــام بدراســة الفخــار يعــود لفــرة ســابقة 

ــوز وجامعــو التحــف إلي  ــدو الكن ــك حينمــا لاحــظ صائ ــار وكان ذل ــم الآث لنشــأة عل

ــل   ــا. وفي مراح ــرة به ــاء والمتاج ــا للأثري ــرض بيعه ــة بغ ــة الرائع ــكال الفخاري الأش

لاحقــة بــدأ الاهتمــام بهــا ومــن ثــم تحولــت إلي أحــد أفــرع الدراســات الآثاريــة. ومــع 

بــروز التيــار الحديــث في علــم الآثــار بزغــت دراســة الفخــار الأثــري عــر عــدد مــن 

ــي هــذه الوســائل  ــي الكيميائ ــل العلمــي بشــقيه الفيزيائ ــف والتحلي مناهــج التصني

ــزال  ــي ماي ــم والت ــار القدي ــا الفخ ــن قضاي ــر م ــى الكث ــوء ع ــلطت الض ــا س وغيره

ــال 72:2000(. ــى الآن )داني ــا حت ــاً بعضه عالق

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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أدرك علمــاء الآثــار وقتهــا ضرورة إجــراء دراســات علميــة حــول الفخــار عــر الطــرق 

ــة قــد تســهم بشــكل أو بآخــر  ــة وماتحققــه مــن نتائــج جليل ــة والكيميائي الفيزيائي

ــار  ــات للفخ ــت الدراس ــك تواصل ــد ذل ــك. وبع ــوض تل ــب الغم ــن جوان ــف ع في الكش

الأثــري, وكان مــن أبــرز تلــك الدراســات مؤلــف شــرد الــذي ركــز عــى دراســة نــوع 

ومصــدر المــادة الخــام وتحديــد نــوع ونســبة توزيــع الشــوائب في الفخــار والخــواص 

الكيميائيــة والفيزيائيــة للمــادة التــي صنــع منهــا الفخــار. وكذلــك مؤلــف ماتســون 

ــة للفخــار وطــرق الحــرق )الحســن  هــو الآخــر ركــز عــى دراســة الجوانــب التقني

ومحمــد عــي 2008-2(. أعقــب ذلــك دراســة أخــري تطرقــت إلي التحليــل الفيزيائــي 

ــة  والكيميائــي للفخــار )Peacock 1970(.  أمــا في الســودان فخــال الأعمــال الآثاري

ــن  ــاً ع ــر تفصي ــات أكث ــر دراس ــد خب ــم محم ــد الرحي ــث عب ــري الباح ــرة أج المبك

ــار,  ــام للفخ ــادة الخ ــة للم ــة والفيزيائي ــة الكيميائي ــب البني ــة حس ــات الترب تكوين

ــة  ــن ترب ــي وم ــاج مح ــن إنت ــار م ــك أن الفخ ــالاً للش ــدع مج ــا لاي ــر بم ــت خب وأثب

ــار في  ــة الفخ ــخ دراس ــة في تاري ــول هام ــة تح ــة نقط ــذه الدراس ــت ه ــة. كان محلي

الســودان )Khabir1987:377-380(، وكذلــك فعــل هيــز وحســن عــى فخــار النيــل 

. )Hayes and Hassan:1974(ــج ــك النتائ ــس تل ــا إلى نف ــراء وخلص والصح

الخلفية الحضارية لمنطقة البحث:

ــة  ــى الضف ــوم، ع ــمال الخرط ــم ش ــافة 176 كل ــى مس ــع ع ــذا الموق ــن ه ــف ع كش

الشرقيــة للنيــل وعــى نحــو 8 كلــم شــمال منطقــة شــندي عثــرت البعثــة الفرنســية 

ــؤرخ إلي  ــي ت ــع الت ــن المواق ــر م ــى كث ــف ع ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــة للهيئ التابع

حقبــة العــر الحجــري الحديــث، أكثرهــا وضوحــاً موقــع التراجمــة، حيــث كشــفت 

أعمــال التنقيــب هنــاك عــن دور حضــاري مميــز حــوي الكثــر مــن الدلائل والشــواهد 

الآثاريــة إنعكســت في طبيعــة الدفــن والمحتــوي الثقــافي بصــورة عامــة لإنســان العصر 

ــن  ــزاً م ــذت حي ــن أخ ــدو أن المداف ــط. ويب ــل الأوس ــم الني ــث في إقلي ــري الحدي الحج

ــة دفــن الراشــدين عــى الشــكل القرفصائــي، إلي جانــب  ــة وضعي التنــوع مــن ناحي

دفــن الأطفــال داخــل جــرار فخاريــة. وعــي الجانــب الآخــر أثمــرت حفريــات البعثــة 

ــا:  ــث منه ــري الحدي ــر الحج ــت للع ــع أرخ ــدة مواق ــن ع ــف ع ــية في الكش الفرنس

ــندي  ــة ش ــاع منطق ــع بقط ــك المواق ــت تل ــو عرف ــقالوة، قندت ــدير ، الش ــة، س الغاب

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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)Geus 1984:32(. وفي الفــرة ذاتهــا، كشــفت أعمــال جامعــة ميثودســت  بالإشــراك 

مــع جامعــة الخرطــوم عــن إنتشــار مكثــف لمســتوطنات العــر الحجــري الحديــث 

في البطانــة الغربيــة وحــول محيــط شــق الــدود حيــث يقــع إلي الجنــوب الشرقــي مــن 

موقــع قلعــة شــنان )Elamin and Khabir 1987-176((، بمســافة تقــدر بحوالي 37 

كلــم وعــى النهــج ذاتــه كشــفت أعمــال آثاريــة أخــري عــن مســتوطنة تعــود للعــر 

.)Ahmed 1984:16( ــره الحجــري الحديــث غــرب النيــل تتمثــل في موقــع قــوز بُ

كذلــك، بالقــرب مــن مــروي القديمــة عثــرت جامعــة الخرطــوم عــى مســتوطنة أرخت 

للعــر الحجــري الحديــث في موقــع الصــور، إذ حــوي مقتنيــات أثريــة مماثلــة لموقــع 

الكــدادة مــن خــال دفــن الأطفــال داخــل الجــرار إلي جانــب الفخاريــات التــي تحمــل 

ــري  ــتيطان الب ــؤشرات الإس ــة إلي م ــث. إضاف ــري الحدي ــر الحج ــص الع خصائ

 .)Sadig 2008(

وتشــر الأبحــاث الآثاريــة إلي أن موقــع قلعــة شــنان يقــع في منتصــف مواقــع العــر 

الحجــري الحديــث في إقليــم النيــل الأوســط. وعليــه ســادت هــذه المرحلــة الحضاريــة 

منــذ الألفيــة السادســة  قبــل الميــاد إلي الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد. وبوجــه عــام، 

ــب  ــة إلي جان ــك الحقب ــظ إلي تل ــبت يتحف ــر نس ــالفة الذك ــع س ــك المواق ــظ أن تل نلح

ــة في وقــت  ــة الجغرافي ــة الكــم والوضعي ــت مســتوطنات متنوعــة مــن ناحي أنهــا ظل

يبــدو فيــه البعــض الآخــر متجانســاً في معثوراتــه. إن نظــرة سريعــة لتاريــخ العمــل 

الأثــري في تلــك المواقــع ومــا تمخضــت عنــه النتائــج كافيــة لتؤكــد لنــا أنــه مــازال إلي 

حــد كبــر أن موقــع قلعــة شــنان يتميــز بعــدة خصائــص جغرافيــة وآثاريــة. ولعــل 

الوضعيــة الجغرافيــة لموقــع قلعــة شــنان هــي إحــدي تلــك الخصائــص، وفي الجانــب 

ــرة  ــن المط ــة الهولوس ــال حقب ــه خ ــة أن ــوارد الطبيعي ــرة الم ــت وف ــد دل ــر فق الآخ

ــغل  ــث ش ــتوطنة، حي ــم المس ــى حج ــت ع ــة إنعكس ــة جاذب ــروف مناخي ــادت ظ س

الموقــع مســاحة تقــدر بحــوالي 600 مــر مــن الجنــوب إلي الشــمال وحــوالي 400 مــر 

م��ن الغ�ـرب إلي الرش�ق.                         

ــاف  ــتطاع آركل إكتش ــندي اس ــة ش ــاري في منطق ــافي آث ــح استكش ــتناداً إلي مس إس

الموقــع في عــام 1940م فهــي أول إشــارة تســتند إلي مــادة أثريــة حجريــة مــن موقــع 

قلعــة شــنان، وهنــاك أعمــال أخــري ذكــرت الموقــع في التقاريــر الخاصــه بهــا عــى 

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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ســبيل المثــال  فيركوتيــة، ادوارد، فرانســيس غيــز، وميشــيل بــواد. يمكــن القــول بــأن 

ــات قلعــة شــنان ونتائجهــا كان لهــا الــدور الأكــر والأهــم في زيــادة الإهتمــام  تنقيب

بعصــور ماقبــل التاريــخ. ففــي عــام 1999م أجريــت حفريــات إختباريــة في الموقــع 

مــن قِبــل الهيئــة القوميــة القوميــة للآثــار والمتاحــف بالتعــاون مــع جامعــة شــندي 

ــص  ــن خصائ ــا م ــوع مافيه ــة وتن ــراء المنطق ــن ث ــد تب ــر 2011: 92( ، وق )ن

حضاريــة وقــد لفــت هــذا العمــل إنتبــاه الباحثــن إلي أهميــة المنطقــة خاصــة وأنهــا 

منطقــة ذات رقعــة جغرافيــة كبــرة حــوت تنــوع ثقــافي ســاد مــن حقبــة العصــور 

..)Alsadig2004:13( ـخ� �ـل التاري �ـا قب �ـن م �ـرة  م المتأخ

ــك توالــت الحفريــات بصــورة منظمــة خــال الأعــوام 2000-2009م  وعــى إثــر ذل

تحــت إشراف الباحــث صــاح عمــر الصــادق، حيــث كان إهتمامــه الأســاسي ينصــب 

لتدريــب الطــاب عــى منهجيــة العمــل الآثــاري. يــي ذلــك أهــم أعمالــه التــي قــام 

بهــا عندمــا إكتشــف ذلــك التراكــم الكثيــف مــن المخلفــات الآثاريــة في الموقــع. ولاشــك 

ــت  ــه وضع ــة وعلي ــة العلمي ــاع المنهجي ــن إتب ــة تكم ــب الناجح ــات التنقي أن عملي

الاســراتيجية بالبــدء بالعمــل الميدانــي وإخضاعــه للتنقيــب، وقــد إقتضــت الظــروف 

ــه  ــوع ملتقطات ــع وتن ــم الموق ــر حج ــبة لك ــات نس ــع إلي مربع ــطح الموق ــم س بتقس

الســطحية. وقــد أعُطيــت أســماء للوحــدات التــي تــم تقســيمها فــكان الجــزء الشــمالي 

مــن الموقــع  عبــارة عــن مرتفــع تحيــط بــه المبانــي الســكنية مــن الناحيــة الشرقيــة، 

وإلي الجنــوب منــه الخــور الصغــر الــذي شــقته الأمطــار في عصــور قديمــة وســمي 

ــي مــن الموقــع هــو الآخــر ظــل مرتفــع ظاهــر  ــا الجــزء الجنوب بـــ) الكــوم أ (. أم

للعيــان يقبــع عــى حافــة الســهول الزراعيــة، غــر أنــه أكــر مســاحة مقارنــة بالكــوم 

ــه إســم  ــق علي ــة مــن  الملتقطــات الســطحية وقــد أطل ــز بكثافــة عالي ــث تمي )أ( حي

)الكــوم ب ( أمــا بقيــة الموقــع فقــد أطلــق عليــه ) الكــوم ج ( غــر أنــه محصــور في 

رقعــة جغرافيــة ضيقــة، ويشــكل تــل منخفــض يتوســط المبانــي الســكنية إلي جانــب 

ــة )نــر 2011: 93(.                                                                         ــة الغربي مبانــي الزراعــة مــن الناحي

ــت  ــع تح ــل الموق ــأن تجع ــة ب ــت كفيل ــا كان ــول عليه ــم الحص ــي ت ــج الت إن النتائ

ــات  ــى معلوم ــا ع ــم إحتوائه ــاعاً بحك ــزاء إتس ــر الأج ــرت أكث ــه أخُت ــار وعلي الإختي

متعــددة تتعلــق بقضايــا أثريــة حيويــة يمكــن أن تســهم في تقديــم الحلــول لبعــض 

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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ــرت  ــه ج ــت نفس ــي الوق ــخ. فف ــل التاري ــرة ماقب ــة بف ــة الخاص ــا الأثري القضاي

ــات  ــت إمكان ــد أثب ــع فق ــو متوق ــا ه ــاً لم ــوم )ب( وخلاف ــة للك ــات الإختباري الحفري

عطائــه الأثــري بإحتوائــه عــى طبقــات إســتيطانية ترجــع إلي فــرة العــر 

ــه  ــت عــى الموقــع في أن ــي أجري ــة الت ــت الدراســة المحدودي ــث، وأثبت الحجــري الحدي

ــى  ــن ع ــة الدف ــرزت وضيع ــد ب ــة. وق ــك الحقب ــادرة لتل ــات ن ــى دفن ــوي ع ــد ح ق

الشــكل القرفصائــي وبجانبــه الأثــاث الجنائــزي مــع الأدوات الحجريــة والفخاريــات، 

وخــال أعمــال التنقيــب تلــك عثــر في أحــد المقابــر عــى متــوفي وقــد وضــع في ســاعده 

ســوار مــن صخــر القاشــاني، وممــا هــو جديــر بالملاحظــة أن وضعيــة الدفــن تلــك 

 .)Krzyzaniak1992:268( ــع الكــدرو ــات في موق ــه مــن دفن ــر علي ــا عث مشــابهة لم

ــة في الكــوم )ج(  وقــد تركــز العمــل الأثــري في البدايــة خــال تســعة مواســم متوالي

ــمالي  ــزء الش ــربع في الج ــر مـ ــة ع ــى ثماني ــاشرة ع ــات مب ــه حفري ــت علي وأجري

 الغربــي مــن الكــوم، إذ حــوت طبقاتــه تراكــم كثيــف مــن مخلفــات إســتيطانة تعــود

 لفــرة العــر الحجــري الحديــث، ونلاحــظ أوجــه الشــبه بــن تلــك المخلفــات وتلــك 

.)Mohammed-Ali 1982( التــي جــاءت مــن إقليــم الخرطــوم

كذلــك خرجــت دراســة أخــري أجريــت مؤخــراً عــى مواقــع العــر الحجــري الحديث 

بنمــوذج يــري أن المخلفــات تلــك أكثــر تشــابهاً مع مخلفــات الفــرة المبكرة مــن العصر 

Krzyza� )الحج�ـري الحدي�ـث، وتش�ـهد بذل�ـك دراس�ـة كريزي زاني�ـاك في موق�ـع الك�ـدرو) 

ــرون  ــن يح ــت الباحث ــه وجعل ــيء نفس ــروف ال ــت الظ niak1992:162(. وحتم

أنفســهم في ذاك الموقــع، مــا نتــج عنــه مواصلــة الحفريــات بصــورة مســتمرة، وقــد 

تركــزت الحفريــات خــال المواســم الأربعــة في الكــوم نفســه تحــت إشراف الباحثــن 

أحمــد حامــد نــر وعبــد المنعــم أحمــد عبداللــه. وجديــر بالذكــر أن نتائــج الحفريات 

حققــت نتائــج جيــدة بحفــر مزيــد مــن المربعــات داخل وأطــراف الكــوم )ج( وقــد بلغ 

مجمــل المربعــات التــي تــم تنقيبهــا حــوالي 12 مربــع. ففــي موســم 2012م أجريــت 

حفريــة في الكــوم )ب( وأســفرت عــن دفــن يعــود لفــرة العــر الحجــري الحديــث. 

وفي الفــرة ذاتهــا كذلــك، أجريــت حفريــات عــى ثلاثــة مربعــات وكانــت هــي الأخــرة 

نقطــة تحــول هامــة في تاريــخ الموقــع حيــث عثر عــى مدافــن أرُخــت للعــر الحجري 

الحديــث المتأخــر تباينــت مابــن مدافــن الراشــدين دون أيــة أثــاث جنائــزي ومابــن 

ــر  ــن الظواه ــن ب ــدة. وم ــة واح ــة فخاري ــن آني ــزي م ــاث الجنائ ــدين ذو الأث الراش

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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ــة ــة وكمي ــت مــن خــال الوضعي ــات لأربعــة أطفــال تباين ــي عرفهــا الموقــع دفن  الت

  الأثــاث الجنائــزي )نــر 2011 :94(. وقــد قــادت الملاحظــات مــن خــال الحفريــات

ــر عــى ــث عث ــة، حي ــي جــرت في الموقــع إلي تراكــم كثيــف مــن المخلفــات الآثاري   الت

  تعاقــب طبقــي )اســراتغرافي( مكون من ســتة طبقــات إســتيطانية. غير أن الدراســات

  تشــر إلي أن الطبقــات الوســطي مــن ذلــك التراصــف شــبيهة بتلــك التــي وجــدت في 

موقعــي الكــدادة والصــور حيــث أرخــت إلي الفــرات المتأخــرة مــن العــر الحجــري 

.)Geus 1984:32( الحديــث

اللقي الأثرية:

تميــز موقــع قلعــة شــنان بالعديــد مــن المميــزات التــي جعلــت لــه مكانــة خاصــة 

مــن غــره مــن المواقــع، ســيما وأنــه أعطــي دلالــة كبــرة عــى أهميتــه. وعــي ضــوء 

ذلــك جــرت فيــه حفريــات بصــورة مســتمرة وتمخضــت عنهــا تراكــم كثيــف مــن 

المعثــورات التــي أبــدت تجانســاً في محتواهــا الحضــاري. إن مايهمنــا الآن مــن نتائــج 

ذلــك النشــاط المكثــف هــو ذلــك الجانــب الــذي يتعلــق بالشــواهد الأثريــة، وعليــه لــم 

ــة في الموقــع. وليــس ثمــة شــك في أن  يكــن بالمســتغرب ظهــور الفخــار بكثافــة عالي

الفخــار عنــر مهــم في تحديــد تاريــخ المواقــع وتشــهد بذلــك عــدة دراســات في هــذا 

 .)Mohammed-Ali and Susan1989:334( ــب الجان

ــت  ــات ليس ــن كمي ــع ع ــت في الموق ــي أجري ــب الت ــال التنقي ــوحات وأعم ــفت المس كش

بقليلــة مــن بقايــا الفخــار منهــا الكبــرة والصغــرة، وقــد عثــر عــى حــوالي 11 مــن  

ــن  ــوم )ج( ويمك ــا في الك ــر عليه ــا عث ــة منه ــر أن خمس ــع، غ ــة الصن ــة المكتمل الآني

وصــف الأولي بأنهــا عبــارة عــن آنيــة فخاريــة صغــرة في حجمهــا مثقوبــة القاعــدة 

إلا أن خاصيــة طــرز الزخرفــة غائبــة تمامــاً هنــا، وخلافــاً لذلــك فقــد عثــر عليهــا في 

موســم 2009م في عمــق يــراوح بنحــو 60 ســم. أمــا شــأن الأوانــي الأربعــة الأخــرة 

فقــد عثــر عــى أغلبهــا في عمــق يــراوح مابــن 20-30 وظلــت في مجملهــا عبــارة عــن 

ــوي  ــه تتركــز في الجــزء العل ــة في ــون أســود ويلاحــظ أن الزخرف ــرة ذي ل جــرار كب

ــاء بخاصــة الشــفة وقــد زُخرفــت بحــزوز واضحــة، بينمــا يبقــي الســطح  مــن الإن

الأســفل خاليــاً مــن أي زخرفــة. أمــا بالنســبة للتوريــخ فقــد رجحــت الدراســات أنهــا 

ترجــع إلي الفــرة الإســامية. وفي الجانــب الآخــر فقــد عُثــر عــى ســتة أوانــي فخاريــة 
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مكتملــة الصنــع وجــدت في الكــوم )ب( منهــا نوعــن مــن الســلطانيات كبــرة الحجــم، 

إلي جانــب أربعــة منهــا تميــزت بخاصيــة الفــم المفتــوح ومــن الملاحــظ أن تصنيــف 

ــك  ــا توضــح أنهــا تشــمل أنواعــاً مختلفــة مــن الزخرفــة. كذل ــة هن الطــرز الزُخرفي

 .)Geus) 1984:34فــإن هــذا الفخــار يمكــن مقارنتــه بمــا  وجــد في موقــع الكــدادة

وقــد لوُحــظ كثــرة القطــع الفخاريــة المنتــرة في الموقــع، وأخــذت الأنــواع تلــك تتكاثر 

ــي.  ــف الطبق ــن التراص ــطي م ــات الوس ــاً في الطبق ــادت تمام ــي س ــبتها حت في نس

ــا  ــل في إنتاجه ــة، ولع ــرز الزخرف ــكل وط ــون والش ــة الل ــت في درج ــا تباين ــر أنه غ

ــا  ــل. وبم ــم أصحابهــا عــى ضفــاف الني ــق بتأقل ووظيفتهــا في موقــع شــنان مايتعل

أن معظــم القطــع التــي عُثــر عليهــا كانــت مهشــمة إذ لــم تكــن مــن بينهــا جــرار 

كاملــة فــإن أي تصــور دقيــق لشــكل الأوانــي يتغــذر تمامــاً، فعليــه أجريــت بعــض 

ــث.  ــري الحدي ــة الحج ــود إلي حقب ــا تع ــن أنه ــات وتب ــكال الفخاري ــات لأش المعالج

وتشــر الدراســات أن غلبــة القطــع التــي وجــدت، عُثــر عليهــا في الكــوم )ج( كمــا أن 

يمكــن مقارنتــة بمــا وجــد في حضــارة الشــهيناب، وفي المقابــل كذلــك يمكــن مقارنــة 

بمــا وجــد في الكــوم )ب( مــع فخــار الكــدادة الــذي أرُخ لنهايــات العــر الحجــري 

الحديــث. 

وبوجــه عــام، فــإن الأنــواع التــي ســبق أن أشرنــا إليهــا تباينــت في أشــكالها وأحجامها 

ودرجــة صقلهــا وقــد لحُــظ بدرجــة عاليــة غلبــة الســلطانيات ذات الفــم المفتــوح إلي 

جانــب الســلطانيات متوســطة الحجــم ذات الفــم الضيــق عــى غيرهــا من فخــار الموقع، 

والتــي كانــت أكثــر إنتشــاراً في الكــوم )ب( ، ونلحــظ أن الســلطانيات كرويــة البــدن 

ذات الفــم الدائــري وجــدت بحالــة نــادرة في الكــوم )ج( غــر أن أغلبهــا عثــر عليــه في 

الطبقــات الوســطي. وفي المقابــل شــكلت إنتشــار عــام في الكــوم )ب( والزُخــرف يظهــر 

بأنمــاط متعــددة، كذلــك عُثــر عــى نــوع آخــر مــن أشــكال الســلطانيات ذات البــدن 

ــا. وأشــارت  ــة عليه ــم ســطحها الخارجــي دون أن تظهــر أي زخرف ــد نعُ الواحــد وق

الأبحــات التــي أجريــت في الموقــع أن الجــرار تلــك عثــر بداخلهــا عــى هيــاكل أطفــال 

ــك  ــبيهة بتل ــة ش ــذه الخاصي ــال وه ــر للأطف ــتخدموها مقاب ــم اس ــر إلي أنه ــا يش مم

التــي وجــدت في مدافــن الكــدادة، وكذلــك تشــر الدراســات أن الفخــار شــبيه بفخــار 

ــي  ــن الأوان ــر م ــوع أخ ــن ن ــات ع ــفت الحفري �ـور  )Sadig 2010:163(, وكش الص
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ــات  ــاشرة  في الطبق ــة  مب ــا بطريق ــر عليه ــادي وعث ــكأس الع ــبيهة  بال ــة ش الفخاري

ــة  ــر تقني ــه  أظه ــن الأول في أن ــبياً  ع ــف نس ــر يختل ــوع آخ ــب ن ــطي  إلي  جان الوس

ــك  ــبيه بتل ــية ش ــكال هندس ــرف بأش ــي مزخ ــه  فيبق ــب أصحاب ــن جان ــاً م وإهتمام

التــي وجــدت في موقــع الكــدادة. ومــن خــال أعمــال الرســم التــي أجريــت لبعــض 

القطــع الفخاريــة أمكــن تحديــد نــوع آخــر مــن الأوانــي وهــو عبــارة عــن صحــن 

ــون يميــل إلي الســواد حيــث وضحــت الدراســات  يتميــز بأنــه عميــق التجويــف والل

أن وجــوده يعتــر مــن الحــالات النــادرة في مواقــع العــر الحجــري الحديــث بإقليــم 

 .)Frenandez 2004:68( النيــط الأوســط، باســتثناء منطقــة النيــل الأزرق

ــة  ــة أخــري ذكــرت الدراســات أنــه أقــرب مايكــون إلي المجمعــات الثقافي ومــن ناحي

النوبيــة خاصــة المجموعــة )أ( بشــمال الســودان )Nordstrom 1972:83(. إلي جانــب 

ذلــك فهنــاك نــوع آخــر مــن الفخاريــات كبــرة نســبياً، غــر أنهــا تميــزت بتعــدد 

الألــوان وعرفــت بالجــرار الكبــرة وقــد ســادت بوجــه عــام في معظــم طبقــات الموقــع 

ــري.  ــم الدائ ــرار ذات الف ــن الج ــوع م ــا ن ــح أنه ــام توض ــكلها الع ــال ش ــن خ وم

كمــا عُثــر أيضــاً عــى جــرار أخــري ســوداء اللــون كاملــة الصنــع وجــدت في الكــوم 

ــرز  ــك ب ــب تل ــال التنقي ــال أعم ــن خ ــه. وم ــا من ــات العلي ــداد الطبق ــى إمت )ج( وع

تراكــم كثيــف مــن شــقف الفخــار وتبــن مــن أحدهــا أنــه يحــوي زخرفــة محــززة 

حــول الشــفة شــبيه بفخــار الحضــارة المرويــة. مــن خــال ماســلف ذكــره، يتضــح 

ــاً رفيعــاً في الصنــع، إلي جانــب أنــه  أن الفخــار بصــورة عامــة عكــس مســتوي تقني

ــن أن  ــوم )ب( في ح ــار الك ــوم )ج( وفخ ــار الك ــن فخ ــوظ ماب ــوراً ملح ــهد تط ش

فخــار الكــوم )ج( يشــابه فخــار الشــهيناب، وفخــار الكــوم )ب( كذلــك أيضــاً يمكــن 

.) )Arkell 1953:72ــدادة ــار الك ــة بفخ مقارنت

إن تصنيــف الطــرز الفخاريــة في موقــع قلعــة  شــنان يوضــح أنهــا تشــتمل أنواعــاً 

مختلفــة كمــا أنهــا عكســت تطــوراً حضاريــاً في صنــع الفخــار. ويمكننــا أن نستشــف 

ذلــك مــن واقــع دراســة أنمــاط بعــض الفخاريــات فقــد تبــن أن الموقــع حــوي عــى 

ــي  ــة الت ــوط  المموج ــة الخط ــا زخرف ــن بينه ــة م ــاط الزخرف ــن أنم ــاً م ــن نوع ثلاث

.))Arkell 1949:83 ــا حضــارة  الخرطــوم الباكــرة عرفته
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يمكــن القــول أن فخــار قلعــة شــنان شــهد تحــول كبــر في نســيج الزخرفــة. وخلافــاً 

لذلــك عثـُـر عــى أنــواع أخــري مــن الزخرفــة تمثلــت في الخطــوط الغائــرة الرفيعــة إلي 

جانــب الســميكة.   أمــا بالنســبة لزخرفــة النقــاط فقــد لوُحــظ كثافتهــا وبــرزت أكثــر 

مــن غيرهــا في الموقــع، حيــث تمثلــت في النقــاط المعقــدة والمتراكمــة إلي جانــب النقــاط 

ــابقة  ــواع الس ــض الأن ــت بع ــد بقي ــاً، فق ــرة أحيان ــرة الكب ــرة والغائ ــردة الصغ المف

وظهــرت أنواعــاً أخــري كالنقــاط عــى شــكل خطــوط مســتقيمة. وفي الجانــب الآخــر 

تزَيــن بعــض الفخــار بخطــوط مســتقيمة منقطــة وأخــري متصلــة في شــكل منحنــي.

ــى  ــاط علـ ــلت نق ــة شمـ ــن الزخرف ــري م ــب أخ ــن جوان ــاث ع ــفت الأبح   كش

 أشــكال متعرجــة بدرجــة عاليــة مــن التقنيــة عــى ســطح الإنــاء، حيــث شــكلت وحدة 

 متجانســة في نســيج الزخرفــة وأخــذت تســر حول محيــط الإناء على شــكل زوايــا حادة 

 وعرفــت بالخطــوط المتعرجــة. كمــا عُثــر عــى نمــوذج آخــر مــن الزخرفــة 

Cane� )شـ�مل زخرفـ�ة القـ�زاق والـ�ذي عرفتـ�ه حضـ�ارات إقليـ�م الخرطـ�وم ) 

va1993:273( . وأشــارت بعــض الدراســات إلي ظهــور نــوع آخــر تمثــل في زخرفــة 

الطبعــات كتلــك التــي عرفتهــا حضــارة الكــدرو وجــدت في حــالات نــادرة في الموقــع. 

وفي الأجــزاء العليــا مــن الطبقــات ســادت أنــواع مــن الزخرفــة يميزهــا نــوع يتمثــل في 

الأشــكال الهندســية عُرفــت بأنهــا عبــارة عــن خطــوط متراكمــة عــى شــكل مربعــات 

ــخ  ــل التاري ــا قب ــات وشــكلت إنتشــار واســع في فــرات العصــور المتأخــرة لم أو مثلث

.)Sadig2010:132( ــندي ــة ش ــم منطق ــوص اقلي ــه الخص ــى وج ع

ــاً  ــل مكان ــأة لتحت ــت فج ــك وثب ــة تل ــح أن المنطق ــره، يتض ــلف ذك ــتناداً إلي ماس إس

بــارزاً بــن المواضيــع الهامــة في آثــار الفــرات المتأخــرة مــن ماقبــل التاريــخ. ولعلنــا 

لانجــد حرجــاً في تفســر ذلــك الإهتمــام السريــع بالمنطقــة إذا ماعلمنــا أن تلــك الآثــار 

الفخاريــة التــي أكتشــفت فيهــا تعــود إلي فــرة مــن أهــم فــرات النهــوض الحضــاري. 

والجديــر ذكــره، أن الزخــارف الهندســية ظهــرت عــى أشــكال زوايــا وطبعــات، وقــد 

ــزت  ــا ترك ــر أنه ــوم )ج( غ ــادرة في الك ــة ن ــدت بحال ــا وج ــات أنه ــارت الدراس أش

ــن  ــاري ب ــاف الحض ــك إلي الإخت ــود ذل ــا يق ــوم )ب( وربم ــية في الك ــورة أساس بص

ــام  ــه ع ــك. وبوج ــية كذل ــة المعيش ــن في الصيغ ــرز التباي ــا ي ــاً ربم ــن، وأيض الكوم

ــة في  ــب التقني ــز بعــدة خصائــص إلي جان يمكــن القــول أن فخــار قلعــة شــنان تمي

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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نمــط الفخــار مــن حيــث الزخرفــة، وكذلــك نلحــظ التبايــن الواضــح مابــن الشــقف 

الفخاريــة لكونهــا مزخرفــة أو غــر مزخرفــة فمثــاً, نلحــظ لبعــض الفخــار رقيــق 

في الصنــع مخلــوط بالرمــل ولاشــك أنــه صنــع مــن الطمــي النيــي حيــث أن نســبة 

ــل  ــاء أو القاب ــاك بعــض الفخــار هــش البن ــل هن ــراً، وفي المقاب ــه كث الرمــل تقــل في

ــار في  ــن الفخ ــر م ــوع آخ ــاك ن ــهيناب، وهن ــارة الش ــار حض ــل فخ ــر ويماث للك

مجملــة ســميك الجــدار صلــب في بنائــه أســتخدم في صنعــة طــن مخلــوط بمســحوق 

الحــص، ولعــل هــذا النــوع مــن الفخــار شــبيه بمــا وجــد في موقــع شــق الــدود في 

ــار  ــى فخ ــة ع ــرة فاحص ــاء نظ ــة )Mohammed- 1991:78(.وبإلق ــة البطان منطق

قلعــة شــنان نلاحــظ أنــه شــهد تطــورات تقنيــة في نمــط الزخرفــة والبنــاء ودرجــة 

ــاه  ــى الإنتب ــث ع ــا تح ــراز قضاي ــدة وإب ــئلة جدي ــرح أس ــذا مايط ــك، وه ــون كذل الل

ــد  ــاً وتحدي ــه قديم ــا صناعت ــى تكنلوجي ــرف ع ــه والتع ــة صانعي ــص هويت ــا يخ فيم

المــواد الخــام المســتخدمة في صناعــة القطــع الفخاريــة، كذلــك التعــرف عــى نوعيــة 

المعالجــات الســطحية للفخــار ســواء في صــورة بطانــة أو تلويــن إلي جانــب الإســهام 

ــر  ــال للنظ ــح المج ــئلة تفس ــا أس ــام.  كله ــه ع ــان بوج ــك الإنس ــاة ذل ــة حي في معرف

وتحتــاج إلي الإجابــة مســتقبلاً )نــر2011:100(.

أهداف البحث:

ــة, إلا أن  ــات الأثري ــار في الدراس ــه الفخ ــذي يلعب ــر ال ــدور الكب ــن ال ــم م ــى الرغ ع

هنــاك أســئلة تضــع أكثــر مــن علامــة اســتفهام وتظــل عالقــة؛ وقــد يتعــذر بلوغهــا 

ــل  ــا إلى التحلي ــه لجأن ــاً, وعلي ــة حالي ــات المتبع ــر الدراس ــول إلى اجاباتهاع والوص

ــر  ــذر اليس ــى الن ــل أو ع ــدر قلي ــو بق ــهم ول ــا نس ــار علن ــات الفخ ــي لعين الفيزيائ

في إزالــة بعــض علامــات الاســتفهام الخاصــة بصناعــة الفخــار والأصــل الجيلوجــي 

ــه .    لبنيت

الدراسة العلمية المختبرية لبنية الفخار:                               

ــات مــن فخــار موقــع قلعــة شــنان  ــة لعين ــة مختبري ــل علمي أجــرى الباحــث تحالي

ــة   ــوائب المضاف ــواع الش ــل أن ــة لتمث ــات مختلف ــن طبق ــا م ــم أخذه ــة1( ث )خارط

 )Temper(

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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)2012 Nassr:خارطة رقم: 1 توضح موقع قلعة شنان )المصدر

ــت  ــد أجُري ــة:2017( وق ــا الفخاريات)خليف ــت منه ــي صُنع ــة )Clay(  الت والعجين

ــا جامعــة النيلــن. أمــا  الدراســة المختبريــة )التحليــل البترولوجــي( بقســم الجيلوجي

ــط  ــوزارة النف ــري ب ــد أج ــينية)XRD(  فق ــعة الس ــات بالأش ــن العين ــل لعجائ التحلي

ــاه(.                                                                          ــج أدن ــر النتائ ــوم )أنظ ــادن بالخرط والمع

أ- نتائج التحليل البترولوجي لعينات الفخار:

تحليل العينات:

تــم إختيــار العينــات بعــد أن أجــرى الباحــث دراســة أوليــة لــكل الفخاريــات تحــت 

Analysis)  ( Petro� )الدراس�ـة بغ�ـرض تحدي�ـد مجموع�ـة منه�ـا للتحلي�ـل البتروج�ـرافي)

graphic تحديــد نوعيــة المعــادن minerals(  ) المكونــة لعجينــة الفخــار " الشــوائب 

المضافــة Temper( ونوعيــة النســيخ الغشــائي matrix( ) )لوحــة:1( 

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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)لوحة رقم: 1 توضح عينة من فخار منطقة الدراسة(

وذلــك بالعــن المجــردة وبمجهــر ذي تكبــر بســيط )%10(. ومن ثــم أرســلت العينات 

للتحليــل النهائــي بواســطة متخصــص )جيولوجــي( بقســم الجيولوجيــا بكليــة النفط 

والمعــادن في جامعــة النيلــن. 

 )Peacock 1974:378( تنفســم أهــداف التحليــل البترولوجــي بشــكل عــام إلي ثلاثــة

وهــي:

	1 تحديد طريقة خلط العجينة )نوع وتوزيع المعادن(..

	2 ــة( مــن خــال التعــرف . ــد أو العجل ــة الصناعــة )بالي يســاعد عــى معرفــة نوعي

ــة  ــة المصنوع ــة في الآني ــات المعدني ــة، فالحبيبي ــات المعدني ــة الحبيب ــى إتجاهي ع

ــاري. ــاء الفخ ــدران الإن ــاً لج ــكلاً طولي ــذ ش ــة تتخ بالعجل

	3 ــي . ــة الت ــر درجــة الحــرارة بالتعــرف عــى التغــرات الحراري يســاعد عــى تقدي

 ،kaolinite  ــن ــت. mont، الكاول ــية )المونتمورليناي ــادن الرئيس ــى المع ــرأ ع تط

.)illite ــت ــت Chlorite  والإلي الكلوري

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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ونشــر أن التحليــل البترولوجــي في هــذه الدراســة إختــر هدفــه عــى شــيئين همــا: 

ــة والتعــرف بشــكل عــام عــى اســلوب  ــة الفخاري ــد الأصــل الجيولوجــي للآني تحدي

ــة:2( ــة )لوح ــن للصناع ــز العجائ تجهي

)لوحة رقم:2 عينة من فخار منطقة الدراسة(

وأعطى الإختصاصي الجيولوجي المعلومات التالية من العينات الثمان:

: plate )1( العينة رقم

-	 الزخرفة: بدون زخرفة )ناعم(

-	 E32 :المربع

-	 الطبقة: رقم )1(

ــكل  ــة )%80( وبش ــام مختلف ــز بأحج ــات الكوارت ــة بمكون ــة غني ــذه العين ــر ه تعت

الفلســبار )%15( والمايــكا )%5( وتحــاط هــذه المعــادن بأكاســيد الحديــد. وتشــغل 

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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المســامات )pores( حــوالي )%15( مــن حجــم العينــة وهــي ذات شــكل غــر منتظــم 

intergranut�( وتوجــد بــن حبيبــات مبرغلــة )1-4 ملــم )وتتـراوح أحجامه�ـا بيـن) 

ــر "  ــن صخ ــة م ــة الفخاري ــة للعين ــرة المكون ــات الصخ ــى فتت ــة. وينتم lar( متداخل

. "Greywacke ــك الجريوي

العينة رقم )1-1(

العينة رقم )1-2(

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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	4 .: plate )2( العينة رقم

	5 الزخرفة: بدون زخرفة )ناعم(.

	6 .E32 :المربع

	7 الطبقة: رقم )1(.

	8 تتكــون محتويــات العينــة مــن الكوارتــز بشــكل رئيــس )%80( بأحجــام مختلفة، .

الفلســبار )الميكروكلــن( )%10( وكــر الصخــر )%10( ملتصقــة مــع بعضهــا 

بمــادة مــن أكاســيد الحديــد. وتشــغل اللفــور )%20( مــن العينــة متخــذة شــكلاً 

ــب برغــي في  ــر بشــكل حبي ــغ حجــم المســام )pore( 4 ملمي غــر متنظــم. ويبل

حــن أن النســيج الغشــائي للعينــة يغطــى )%75-15(. والصخــر الرمــي المكــون 

."Greywacke "للعجينــة مــن نــوع " الجريويــك

9 .	

العينة رقم )2-2(

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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العينة رقم )1-3(

:plate )3( العينة رقم       

-	 الزخرفة: بدون زخرفة )خشن(

-	 E32 :المربع

الطبقة: رقم )2(

تتشــكل العينــة مــن الكوارتــز بنســبة تزيــد عــن الـــ )%75(، الفلســبار )15-20%( 

وقليــل مــن المايــكا )%5( ملتحمــة مــع بعضهــا بواســطة أكاســيد الحديــد. المســامية 

ــي  ــاوت ب ــام تتف ــم وبأحج ــر منتظ ــكلاً غ ــذة ش ــبة )%25( متخ )porosity( بنس

)1-4 ملميــر( بــن الحبيبيــات ذات الشــكل البرغــي )granular(. ويغطــى النســيج 

الغشــائي مســاحة تــراوح بــن )%75-15(. الرمــل المكــون للعينــة مــن نــوع صخــر 

."Greywacke ــك الجريوي

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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العينة رقم ) 2-3 (

العينة رقم )3– 3 (

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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:plate )4( العينة رقم

-	 الزخرفة: نقاط أفقية ورأسية

-	 E29 :المربع

-	 الطبقة: رقم )2(

ــبار )5%(  ــة )%85(، الفلس ــام مختلف ــز بأحج ــدن الكوارت ــن مع ــة م ــكل العين تتش

ــد. المســامية )%15( وتتخــذ شــكلاً  ملتصقــة مــع بعضهــا بواســطة أكاســيد الحدي

ــكلاً  ــذاً ش ــر( متخ ــوالي )3-4 ملمي ــام )pore( ح ــم المس ــغ حج ــم. ويبل ــر منتظ غ

ــن  ــراوح ب ــزاً ي ــغل حي ــة يش ــة العين ــائي لطبق ــيج الغش ــن أن النس ــاً في ح برغلي

ــا.    )%75-15( منه

العينة رقم )  1-4(    

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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العينة رقم )2-4(

:plate )5( العينة رقم

-	 الزخرفة: حزوز مثلثية

-	 A28 :المربع

-	 الطبقة: السطحية

ــة مــن معــدن الكوارتــز بنســبة تزيــد عــن )%84(، الفلســبار  يتكــون صخــر العين

)ميكروكلــن( )%20(. وتلتحــم حبيبــات هــذه المعــادن مــع بعضها بواســطة أكاســيد 

الحديــد. تبلــغ المســامية حــوالي )%30(. وتاخــذ المســامات شــكلاً غــر منتظــم )حجم 

المســام   3-6 مليمــر(. ويشــغل النســيج الغشــائي )matrix( مــا بــن )15-75%( 

مــن مســاحة شريحــة العينــة.

ــماه "  ــي المس ــر النوب ــة الحج ــة إلي فصيل ــون للعجين ــي المك ــر الرم ــي الصخ وينتم

."Greywacke الجريويــك

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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العينة رقم )1-5(

العينة رقم )2-5(

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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:plate )6( العينة رقم

الزخرفة: بدون زخرفة )ناعم(

-	 A28 :المربع

-	 الطبقة: رقم )2(

ــق  ــبار )%20(. وتلتص ــز )%80( والفلس ــدن الكوارت ــات مع ــة بحبيب ــة غني العين

po� )الحبيب�ـات م�ـع بعضه�ـا البع�ـض بواس�ـطة أكاس�ـيد الحدي�ـد. وتش�ـغل المس�ـامية) 

ــة. وتتخــذ شــكلاً غــر منتظــم. ويصــل  rosity( حــوالي )%25( مــن مســاحة العين

ــا  ــائي )matrix( م ــيج الغش ــل النس ــر(. ويحت ــن )1-3 مليم ــا ب ــام م ــم المس حج

بــن )%75-15( مــن مســاحة الشريحــة المختــرة. وفتتــات الصخــر الرمــي النوبــي 

."Greywacke ــك ــر " الجريوي ــوع صخ ــن ن ــة م ــة العين ــون لعجين المك

العينة رقم )1-6(

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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العينة رقم )2-6(

:plate )7( العينة رقم

-	 الزخرفة: بدون زخرفة )خشن(

-	 A38 :المربع

-	 الطبقة: رقم )1(

ــل  ــز )%85( وقلي ــدن الكوارت ــات مع ــة بحبيب ــة مليئ ــن العين ــى م ــة العظم الغالبي

مــن معــدن الفلســبار )الميكروكلــن( )%15(. وتلتصــق هــذه المعــادن مــع بعضهــا 

ــامات )pores( ذات  ــظ أن المس ــد. ويلح ــيد الحدي ــن أكاس ــادة م ــطة م ــض بواس البع

شــكل غــر منتظــم وتشــكل )%3( مــن حجــم العينــة بينمــا تغطــى مــادة النســيج 

ــة. ــن العين ــة م ــزاء متفرق ــوالي )%75-15( لأج ــائي matrix ح الغش

."Greywacke ويلحظ أن الصخر الرملي النوبي للعجينة من نوع "الجريويك

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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العينة رقم )1-7(

العينة رقم )2-7(

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   



83مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 18 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

:plate )8( العينة رقم

-	 الزخرفة: بدون زخرفة )خشن(

-	 A38 :المربع

-	 الطبقة: رقم )1(

ــن(  ــبار )الميكروكل ــز )%70( فالفلس ــن الكوارت ــي م ــكل ريئ ــة بش ــون العين تتك

)%30( وتلتحــم حبيبــات المعــادن مــع بعضهــا بواســطة مــادة مــن أكاســيد الحديــد. 

ــة  ــم الشريح ــن حج ــغل )%15( م ــم وتش ــر منتظ ــكل غ ــامات )pores( ذات ش المس

ــى  ــر(. ويغط ــن )1-2 مليم ــراوح ب ــد ي ــام الواح ــم المس ــن أن حج ــرة في ح المخت

ــن )15-75%(. ــا ب ــة م ــة للعين ــزاء المتفرق ــائي matrix  لأج ــيج الغش النس

 Nubian تجــدر الإشــارة إلي أن الصخــر الرمــي المكــون للعجينــة هــو صخــر نوبــي

."Greywacke ــك ــوع الجريوي ــن "ن Sandstone م

العينة رقم  )1-8(

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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العينة رقم )2-8(

ب - نتائج التحليل بالأشعة السينية  )XRD( لعجينة الفخار

تــم تحليــل أربــع عينــات مــن فخــار قلعــة شــنان النيوليثــي ) المربعــات 

والمعــادن  النفــط  بــوزارة   )XRD( الســينية  بالأشــعة   )A28,E29,E32&A38

 Rice( بالخرطــوم. والتحليــل بالأشــعة الســينية يتــم إجــراؤه عــادة للأهــداف التاليــة

-:)286 -1987:282

-	 معرفة نوعية عجينة الفخار

-	 التعرف على درجة حرق الفخار

-	 تحديد نوعية أنواع الطلاءات على جدران الآنية الفخارية

ولقــد حــدد الباحــث هدفــن لتحليــل أربــع عينــات فخاريــة مــن فخــار موقــع قلعــة 

شــنان النيوليثــي همــا: نوعيــة العجينــة التــى صنــع منهــا ذلــك الفخــار والتعــرف 

عــى درجــة ونوعيــة حــرق تلــك الآنيــة )لوحــة:3(

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   
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)لوحة رقم:3 عينة من فخار منطقة الدراسة(

تحليل العينات بالأشعة السينية:

	i العينة رقم: S3-A28L2 ) أنظرالملحق:2(.

يتضــح مــن الرســم البيانــي للعينــة أن الســيلكا )الكوارتــز( تشــكل النســبة الغالبــة 

ــبته  ــل نس ــتAlbite-( فتص ــدن الآخر)الألباي ــا المع ــة )%75.9(. أم ــات العجين لمكون

ــات  ــن فخاري ــي لعجائ ــون الرئي ــدن المك ــاء المع ــك إلى إختف ــر ذل إلى%24.1. ويش

ــذه  ــرق ه ــى أن ح ــدل ع ــذا ي ــت)Mont.( وه ــو المونتمورليناي ــودان وه ــط الس أواس

العينــة مــن الفخــار تجــاوز الـــ 500 درجــة مئويــة.

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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.	ii  S2E29-Surfale:العينة رقم

ــة تــكاد كلهــا تكــون مــن أكاســيد الســليكا )الكوارتــز( مــع  مكونــات هــذه العجين

ــة )ألبايــت( تقــل عــن %1 )أنظــر الملحــق:2( .  ــة للغاي وجــود أمــاح بنســب ضئيل

توضــح هــذه النتيجــة أن درجــة حــرق الفخــار كانــت عاليــة بدرجــة كبــرة )أكثــر 

مــن 500 مئويــة( حيــث اختفــت المعــادن مــن المــادة الطينيــة الأساســية التــي صنــع 

 .).Mont( منهــا الفخــار وهــو المونتمورلينايــت

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   



87مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 18 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

i.	ii S1-E 32- L-2:العينة رقم

ــت  ــليكا)%50.7( والألباي ــي الس ــن معدن ــة م ــب متقارب ــى نس ــة ع ــوى العين تحت

ــي  ــة الت ــاء المعــادن الأساســية للطين ــه إلى إســتمرارية إختف ــزم التنوي )%49.3(. ويل

إســتخدمت في صناعــة الفخــار وأبرزهــا المونتمورلينايــت )Mont.(. الــذي يوجــد عــادة 

بنســبة كبــرة تزيــد عــن %70 في الطــن المكــون لتربــة أوســط الســودان. ممــا يــدل 

ــة أدت إلى  ــات عالي ــرق في درج ــد أح ــة ق ــذه العين ــاري له ــاء الفخ ــى أن الإن ــاً ع أيض

إختفــاء المعــادن الرئيســية.

.	iv S4- A38- L-2:العينة رقم

ــة تميــزت بنســبة أقــل مــن الســيلكا )الكوارتــز( فى مكوناتهــا  يلحــظ أن هــذه العين

مقارنــة بالعينــات الســابقة )%34.69( مــع ارتفــاع فى نســبة الألبايــت )صوديــوم- 

كالســيوم( تصــل إلى)%43.7( بينمــا نجــد أن البوتاســيوم – صوديــوم وهــو مــؤشر 

عــى وجــود الميكروكلــن فلســبار)M.Feldspar( تصــل نســبته إلى )%21.7(. وهــذه 

النســب تشــر إلى ارتفــاع في كميــة الفتــات الصخــري والــذي يؤكــد إســتخدام الحجــر 

الرمــي النوبــى في العجينــة المشــكلة للإنــاء الفخــاري ليــس فقــط كشــوائب مضافــة 

إنمــا أيضــاً كمكــون أســاسي في الطينــة المســتخدمة في الصناعــة.

   أ. أبوبكر سيدأحمد خليفة   
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الخاتمة:

ــري  ــي المخت ــل العلم ــال  التحلي ــن خ ــار م ــة الفخ ــى دراس ــث ع ــذا البح ــرى ه أج

ــة  ــة نوعي ــك لمعرف ــي وذل ــل البترولوج ــينية والتحلي ــعة الس ــود الأش ــطة حي بواس

ــب  ــائي إلى جان ــيج الغش ــة النس ــة ونوعي ــوائب المضاف ــار الش ــة للفخ ــة المكون العجين

ــار. ــرق الفخ ــة ح ــى درج ــرف ع التع

كشــف تتبعنــا لدراســة الفخــار أن الأشــعة الســينية قــد أبانــت أن مكونــات عينــات 

الفخــار لموقــع قلعــة شــنان النيوليثــي بعــد الحــرق تتشــكل مــن معدنــن رئيســيين 

ــى  ــة الت ــرق العالي ــة الح ــة إلى أن درج ــر الدراس ــبار. وتش ــز والفلس ــا: الكوارت هم

ــة  ــية المكون ــادن الرئيس ــاء المع ــة أدت إلى إختف ــة مئوي ــاوزت الــــــ 500 درج تج

ــت(.  ــت والكلوراي ــة )المونتمورليناي ــة الفخاري ــة الآني ــتخدمة في صناع ــة المس للعجين

ــادن  ــر المع ــينية يظه ــعة الس ــاز الأش ــي لأن جه ــم البيان ــر في الرس ــم تظه ــي ل والت

المتبلــرة فقــط. وأثبتــت الدراســة أنــه لا يمكــن بلــوغ درجــات حــرارة عاليــة لفخــاري 

ــات  ــز درج ــمح بحج ــران تس ــود أف ــدم وج ــل ع ــخ في ظ ــل التاري ــا قب ــور م عص

ــرت  ــي ظه ــة الت ــرارة العالي ــات الح ــل درج ــإن مث ــك ف ــكل كافٍ. لذل ــرارة بش الح

مــن خــال التحليــل بالأشــعة الســينية للفخــار تحــت الدراســة يمكــن بلوغهــا فقــط 

عنــد إســتخدام أســاليب الحــرق البدائيــة مثــل الحــرق عــى ســطح الأرض مبــاشرة 

   التحليل العلمي الفيزيائي لفخار العصر الحجري الحديث في السودان   



89مجــلة القــلـزم العلمــية للدراســات الآثــارية والســياحية - العـدد 18 - شعبان/ رمضان 1445 - مارس 2024م

ــة  ــة )Simple - Pits(  بالمتابع ــر عميق ــر غ )Directly on the ground( أو في حف

الدقيقــة للحــرق وإضافــة الأعشــاب الناشــفة والخشــب بــن الحــن والآخــر لتظــل 

Firing At�( وأجوائــه )Firing Time �ـار متق�ـده وللس�ـيطرة علـى زم�ـن الح�ـرق)  )الن

ــة.  ــة الفخاري ــد للآني ــكل جي ــتمرة بش ــورة مس ــرق بص ــم الح ــا يت mosphere( كيم

ــث  ــر البح ــى See Shepard1956:75 ,32-31 :2008(. ويش ــد ع ــن ومحم )الحس

مــن خــال التحليــل المختــري بواســطة التحليــل البترولوجــي وتحليــل حيــود الأشــعة 

ــا  ــت لن ــل أثب ــزات الخاصــة, ب ــرد ببعــض الممي ــار قلعــة شــنان إنف الســينية أن فخ

أن الفخــار بوجــه عــام مــن انتــاج محــي ومــن طينــة محليــة كذلــك. وقــد تســاعد 

نتائــج هــذه الدراســة في تســليط الضــوء عــى فهــم طبيعــة مجتمعــات ماقبــل التاريخ 

ــة.  ــة المحيط ــتغلالها للبيئ ــا وإس ــة تعامله وكيفي

ــت  ــي أجري ــا الت ــاه(, نظيراته ــر اع ــة )أنظ ــذه الدراس ــة له ــج العلمي ــل  النتائ تماث

عــى فخــار العــر الحجــري الحديــث في مناطــق متفرقــة مــن الســودان باســتخدام 

الوســائل العلميــة الفيزيائيــة الحديثــة, كمــا هــو الحــال عــى فخــار إقليــم الخرطــوم 

Hays and Has�( وشــمال الســودان ) )Khabir1981:49-88  )الش�ـهيناب والنوفلـاب 

ــل الازرق  ــة الني ــطه Depaepe1991:261-62(( وبمنطق san1974:71-79(  واواس

.):)Fernandez.et al273-344 ــاد ــوب شرق الب جن
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أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني
د. محمد المامٔون

التصميم الفني
خالد عثمان




